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كل فلسطيني يحلم بدولة فلسطينية مستقلة. كل واحد منا يعلق آماله على من يمسك العصا ويثبت بها من اجل رفعها ضد الظلم والطغيان والاستعمار. ها قد قامت فئة فلسطينية تناضل من اجل ذلك بالدبلوماسية والكلام الهادئ والتحدي للصعوبات التي تواجههم, وقد يصلون إلى ما يبتغيه كل فلسطيني، ولكن بعد طول عناء وجهد جهيد وجهاد.لكن متى؟ إن الوقت، لا نستطيع تحديد نهايته، فهو قد بدأ وكما كل بداية لها نهاية.  

وحتى نصل إلى هذه النهاية، ألم يكن بمقدورنا أن نضع بوادره؟ نعم، نستطيع ونحن صامدون على أرضنا. قد يسأل سائل كيف؟وبأي شيء.ليس لدينا ما نملكه.كل ما بأيدينا ينحسر ويخرج إلى أيدي أعدائنا. وبالرغم من ذلك  فإننا نستطيع وهو بأبسط صوره بان نبدأ من المحافظة على نظافة شوارعنا. كل واحد منا ينظف أمام بيته ودكانه والموظف في مكان عمله. كذلك نستغل وقتنا. فان الوقت من ذهب، إن لم نقتله سيقتلنا. دعنا نفكر ونعمل على استمرار التعلم بفتح أبواب المدارس للأنشطة اللا منهجية خلال العطلة الصيفية. 
وندع المراكز والمعاهد العلمية مفتوحة الأبواب طوال العلم لننهل العلم مهما كان مصدره. وان نفتح النوادي الثقافية وندع المكتبات العامة مفتوحة طوال النهار. أين قراءاتنا وتحليلاتنا لما نقرأ؟ وأين تحليلاتنا العلمية لما نسمع؟ أين تطبيقنا للعلوم التي درسناها؟ أين الكتب المتداولة وأسعارها المناسبة لجميع فئات الشعب؟ لتفتح النوادي الرياضية ونضع النظام نصب أعيننا لنسير عليه. 

دعنا نتأمل ونفحص ما نحن عليه الآن، لو حاولنا تصوير واقعنا كما هو دون تبديل أو تحريف أو مبالغة على شريط فيديو أو فيلم شريط سينمائي، قد نضحك، وقد نبكي، وقد نتألم، كل هذه الاحتمالات واردة. فإننا نضحك قائلين هل هذا هو الشعب الفلسطيني المتعلم والمثقف يقوم بجميع هذه الخزعبلات؟ هل يقبل على نفسه بان يكون عبدا وليس سيد نفسه؟ وأننا نبكي لأنواع المذلة والمهانة التي يتلقاها كل يوم؟ وهو بإمكانه الابتعاد عنها وتحديها ويأبى على نفسه أن يهيئ المواقف التي تؤدي إليها. وأننا نتألم بسبب ابتعاد أشقائه عنه والفرقة بينهم وللحالة النفسية المضطربة الذي هو عليه. 
لماذا لا نضع الصورة هذه أمامنا باستمرار. لنستطيع التفكير بطريقة للخروج من هذه الأزمة.لماذا ننسى أن الحياة مستمرة ونحن لسنا أزليين فلنضع الأساس الثابت لأجيالنا القادمة إلى متى نظل هكذا متى نستيقظ من سباتنا العميق. 

كلما نستيقظ كلما جعلوا لنا النوم مريحا. لا، لم يعد النوم مريحا. بدأت أضلاعنا تتكسر من كثرة السبات. لنستيقظ  ونبقى يقظين ومتنبهين ونبدأ بوضع ما يسمى بالبنية التحتية الأساسية للدولة. فنقوم بأبسط الأعمال ونجري التطوير عليها معتمدين على ذكائنا وعملنا وإمكانياتنا البسيطة. ونحاول أن نبتعد عما يهيننا، ولا نساعد أحدا على اهانتنا ونتحداه بالأسلوب الحضاري والإنساني. ليرى العالم كم نحن على مستوى من المسئولية والقوة الروحية التي لا يستطيع احد أن يواجهها إلا بنفس وسائلها، وهذا غير موجود، إلا إذا أراد أن يشككنا ويزعزع إيماننا بالله سبحانه، وإذا وجد فيسكون معنا وليس علينا. 
